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ملخص 
تحاول هذه الدراسة التأصيل لسنة من سننه تعالى» تتميّر بإمكانية ملاحظتها واختبار 
وجودها في أيّ لحظة من لحظات حياة الفرد والجاعة» ومن خلال سورة مدنية وميدانية» 
تحتوي على العديد من السنن الربّانية والإلهية. ولكن هذه ELE‏ غير مُنْتبِهِ إليها في خضم وقع 
وبروز السنن الأخرى ربا؛ OY‏ الإنسان مجبول على الشعور بالألم دون النعمة» باعتبارها 
الأصل والنقمة طارئة؛ فلا ينتّبه إلا لما oe‏ وجوده وملذاته. Gi]‏ سنّة الرحمة مع البلاء الذي 
يمس الفرد أو الجماعة. وتخلص الدراسة بعد تحليل الآيات» إلى أنه ما من سنة قهريّة؛لم تكن 
نتاجا لسلوك بشريء إلا سبقتها أو صحبتها أو تبعتها سنّة الرحمة الربّانية التي تخفف عن 
الإنسان lags‏ 
الكلمات المفتاحية: سورة الأنفال ؛ الإبتلاء؟ ال رحمة ؛ طبيعة البشر؛ القوانين الإلهية. 
المقدمة 
Xs‏ البحث في السنن الإلهيّة والتأصيل لحاء من nal‏ وأقوى البحوث العلميّة التي 
تسعى-في محاولة جادة منها في النهوض- للبحث عن حقيقة انهيار الأمّة الإسلامية» 
واكتشاف أسباب الضعف الذي طالت سنونه. وتكاد تتّفق النتائج» على أن رأس هذه 
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الأسباب هي ضعف العلاقة بين العبد وربّه» وبينه وبين التدبّر الآمثل للقرآن الكريم والذي 
من أهدافه: استخراج السنن الربّانية والتوصّل إلى القوانين التي تحكم الحياة. وهذه الدراسة 
مسعى من المساعي لإعادة بناء هاتين العلاقتين» والموسومة ب "بين القوانين الإلهية والطبيعة 
البشرية في سورة الأنفال. " 

الإشكالية: تسعى الدراسة إلى الإجابة على السؤال التالي: 

- ما هي الآيات من سورة الأنفال التي تبرز العلاقة بين سئة الإبتلاء وطبيعة البشر؟ 

كما تجيب ثانيا على السؤال التالي: 

- ما هو موضوع ومحاور سورة الأنفال محل الدراسة؟ وما هي السنن الأخرى التي 
fü cool‏ 

الهدف: تهدف الدراسة إلى التأصيل XL‏ الرحمة مع البلاء» من خلال سورة الأنفال. 
وهذه السئّة ممق العلاقة المطّردة بين سنة الإبتلاء وطبيعة البشر في السعي إلى اجتناب كل 
اليه 

أهمية الدراسة: تكمن أهميّة هذه الدراسة في أهميّة معرفة سننه تعالى إجمالاء وني أهميّة هذه 
LI‏ بالذات؛ إذ يمكن استثار التعرّف عليها وملاحظتها في آحاد الصور» في دفع الحقد 
والضغينة من قلب المبتلى, جما يلب الأمن والإستقرار في المجتمع. وكذا في تنميّة الأخلاق 
الرفيعة التي يعلو بها الفرد عند مولاه: كالصبر والشكر والرضاء والإطمئنان والشعور 
بالمعيّة الإلهيّة التي تورث الحب والخشوع والخضوع للّه. والشعور بالرحمات الإلهية اليومية 
التي تصاحب المبتلى بالفقر مثلا خير دليل على ذلك. كما تظهر أهميّة التفطن لوجود هذه 
السنة في الجزئيات» في تجنب ما يؤدي إليه إغفاها من كفران النعمة التي تستوجب العقاب. 

المناهج المستعملة: اعتمدت هذه الدراسة منهجين أساسيين لتحقيق ال هدف هما: 

المنهج الوصفي: لوصف سورة الأنفال من حيث ترتيبها وعدد آياتها ومكان وزمان 
oos‏ وغيرها. 

المنهج الإستنباطي: لإستنباط موضوع السورة وهدفها ومحاورها. ولإستخراج السنن 
من مضانهاء واستنباط العلاقة بين بعضها وبين طبيعة البشر. 
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الدراسات السابقة: حظيت السنن الإلهيّة والربانيّة بدراسات عديدة من خلال القرآن 
cis‏ ولكن تكاد تكون منعدمة من خلال سورة معيّنة. كما E‏ 1 تحظ سنّة الرحمة مع البلاء - 
حسب اطلاعي- بدراسات وافية تُظهر أهميّتها وأثرها في الحياة» وتصنيفها كسنة من سننه 
"E‏ 

الخطة: لبلوغ الغرض قسّمت الدراسة إلى ثلاثة مطالب وخاتة: 

المطلب الأول: مدخل إلى سورة الأنفال. 

الفرع الأول: اسم السورة وعدد Leu‏ ومكان نزوها. الفرع الثاني: ترتيبها وسبب 
نزوها. الفرع الثالث: محاور السورة وموضوعها وهدفها. الفرع الرابع: مقاطع وأجزاء 
السورة. 

المطلب الثاني: مضان السنن الإلهية وضوا بطها. 

الفرع الأوّل: معنى السنة وما يدل عليه من خصائص. الفرع الثاني: مضان السنن الإلهيّة 
والربانيّة في القرآن الكريم. الفرع الثالث: ضوابط السئن الإلهيّة. 

المطلب الثالث: السئن المستنبطة من السورة ومدى مراعاة بعضها لطبيعة البشر. 

الفرع الأوّل: السنن المستنبطة من السورة. الفرع الثاني: سنن ربانية ومواقف بشرية 
Ceo s‏ سنة الرحمة الإلهيّة. المجموعة الأولى من الآيات: [ الآيات: 14-5]. المجموعة الثانية 
من الآيات: [ الآيات: 44-42 ]. المجموعة الثالثة من الآيات: [ الآيات: 66-61 ]. 

ELLI‏ والتوصيات. 

المطلب الأول: MI Jiao‏ سورة الأنفال. 
الفرع الأول: اسم السورة وعدد آياتها ومكان نزوها. 

سورة الأنفال حمس وسبعون آية في عد الكوفي» وسث في عد المكي والمدني والبصري 
وعطاء» وسبعٌ في عد الشامي.! 

وهي" مدنية آياتما سبعون وست آيات» pls‏ آلف وستائة كلمة وإحدى وثلاثون 
كلمة» حروفها خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفا".2 وعدد آياتها في المصاحف 


المتداولة حمس وسبعون آية» سواء المصاحف على رواية ورش أو على رواية حفص» أي: على 
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عد الكوثي. 

وجاء في الناسخ والمنسوخ للنحاس(338ه) عن ابن عباس أن سورة الأنفال مدنية.3 

وأخرج البخاري(256ه) في صحيحه عن سَعِيدٍ TEENS ij (JU E Si‏ 
الله Ki‏ : سُورَةٌ الأَنْقَالِ Jó‏ تَرَلَتْ في بَدْرِ".4 l‏ 

واحتج السيوطي(911ه) بهذا الحديث للقول Ob‏ "سورة بدر" اسم آخر "لسورة 
الأنفال".5 

فسورة الأنفال تسمى أيضا ب "سورة بدر". 

قال القرطبي(671ه): " JYI‏ مدنيّة بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء".6 

d Fe, itd,‏ عل GAS v‏ زوو بذر: وه 
يذو متورة d 2b JA‏ وَكَانَتْ عَرْوَةُ بَدْر في رَمَضَان Ge‏ الْعَام í ERU‏ 
عنمو اله اديت هأ proi iia‏ ار 
مِنْ ob (X‏ الآية الأول G‏ تلت osi‏ في بَدْر قبل pula aes‏ کا ii Js‏ 
حَدِيث سَعْدِ بن اي وَقَاصِء d] osa gr‏ مَابَعْدَ الانصِرًافِ مِنْ XM‏ ",7 

الفرع الثاني: ترتيبها وسبب نزوها. 

code‏ سورة الأنفال السورة السابعة والثانين في عداد نزول سور القرآن» ونزلت بعد 
سورة البقرة» وقبل سورة آل عمران وسورة الأحزاب.5 وهي السورة الثامنة حسب الترتيب 
المصحفي؛ بعد سورة الفاتحة وأربع سور مدنيات وبعد سورتين مكيّتين: الأنعام والأعراف. 

و" لا خلاف في هذه السورة Ul‏ نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه".” وكان نزوها بسبب 
اختلاف أهل بدر في غنائم يوم بدر وأنفاله» وقيل: بسبب ما سأله بعض الغزاة النبي 386 
أن يعطيهم من JUI‏ .19 فق د أخرج IPM‏ الل لي 
deci‏ قال: aste XL"‏ بْنُ الصَامَتْ عن "EY‏ فَمَالَ: Ga‏ مَعْشَرَ أَضْحَاب بَدْر 
A g AGE i LZ‏ وسَاءَتْ فيه GST‏ فترَعَهُ الله مِن Íj A GÍ‏ رَسُول 


انلا وَسَّمَهُ رسو اللا i Cer‏ عَن ed‏ يقول: "eI de‏ 


i 
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الفرع الثالث: حاور السورة وموضوعها وهدفها. 

جاءت سورة الأنفال تعالج بعض النواحي الحربيّة التي ظهرت إثر بعض الغزوات.2! 
وتشتمل هذه السورة على أعمال من أجل ما قام في الإسلام؛ ففيها كان يوم الفرقان» يوم 
التقى الجمعان» وبهذا اللقاء كان الفرق بين عرّة GH‏ وذلّة الباطل» وفيها تشريع الأنفال 
والغنائم» وفيها حكم الآسرى» ومتى يكون الأسرء وفيها إعداد العدّة» وفيها الوفاء بالعهد 
ومتى ينقض P.‏ 

ومن الملاحظ على سورة الأنفال أن ما قيل فيها في ما alas‏ بالحرب والغزوات غير 
مقصود لذاته» (Ol‏ جاء لخدمة Xa‏ التمكين في الأرض ودوامه؛ ذلك أن التمكين تمكن إذا 
فقد أحد شروطه. ولكن لن يتصف بصفة الدوام» خاصّة إذا فقد شرط الإيمان الذي جاءت 
سورة الأنفال A‏ $ عليه وتعالجه في أرقى درجاته» وهو الإستسلام الكامل لأمر الله. 

ويؤيّد ذلك ما JG‏ الإمام البقاعي(885ه) في موضوع هذه السورة: "مقصد هذه 
ERAI‏ من الحول والقوة» وحثهم على التسليم لأمر الله المثور لإجتماع الكلمة 
المثمر لنصر الدين JYS‏ المفسدين el‏ لكل خير".14 ويعني البقاعي ب "مقصد السورة" 
موضوعها في الأغلب. 

ويؤيده كذلك ما قاله صاحب المنار: ' ... وَكَرَاهَةُ ريق من الموْمِن روجو خلافا ú‏ 
Lat‏ الان eed oue‏ وَالرّضَا ب ob ex‏ رب وَمَا LIE‏ أو ee AE‏ عُلِم 
eS‏ في الكية الأول إن كم js "Se e‏ بيان de Md‏ 65 وليه HG oe‏ 
صِفَات المُؤْمِنِين ool Go‏ هو ead‏ ماني eds‏ السورَة Latin 22$ o‏ وَحِكَوِهًا UIS‏ 
Zi; Z5 Z6 Zero X 7‏ .5 

ولعلى هذا ما دفع الشيخ الغزالي إلى القول في آخر تفسيره هذه السورة:" إنه Y‏ حل 
لمشكلاتنا V]‏ بإعادة الإيمان إلى مكانته في أوضاعنا المحلية والعالمية على سواء... ".16 

كما يستنتج من كلام البقاعي هدف ومقصد سورة الأنفال وهو: اجتماع الكلمة» ونصر 
الدين: وإذلال المشركين والمفسدين» وبالتالي التمكين للإسلام والمسلمين. 

وكانت معركة بدرٍ الكبرى» Se‏ الذي نزلت فيه السورة. وهو مجال تطبيقيّ وواقعيٌ 
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مناسب لتحقيق هذا الهمدف» وبيان أهم المسائل الحربيّة والأحكام الخاصّة بها. وتعتبر السورة 
كوثيقة تعالج القانون الدولي العام والخاص والقانون de JE‏ في زمن الحرب. يقول صاحب 
الظلال:" وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة...إِنْ الحق لا «ae‏ وإن الباطل لا يبطل- في 
المجتمع الإنساني- بمجرد البيان «النظري» للحق والباطل. ولا بمجرد الاعتقاد 
«النظري»... وذلك لا يتم إلا ob‏ يغلب جند الحق ويظهرواء ejes‏ جند الباطل 
ويندحروا".7! 

فمحاور السورة بذلك: "العوامل والأسباب التي ينبغي أن تبلغ فيهم كالما ليواصلوا 
مسيرة colo‏ ويحققوا الظفر في معارك المستقبل".15 أي: العناصر المعنويّة والماديّة للنصر 
والتمْكين» وأساسها الركائز المعنويّة الإيانيّة المشبّعة بالتوكل والتقوى والثقة بالله. ودليله 
ارا E‏ 
سورة الأنفال:لوَأَطِبعُوا الله وَرَسُولَهُ 5 تتَارَعُوا y CASS AES‏ وَاصْيرُوا | اله 
dot SUA as‏ وقوله عز وجل: یا E e‏ حَرّض aee lu‏ على eS, zo Ja‏ 
SE oj l5 SCENE TEE‏ مِنْكُمْ Gf A E‏ مِنْ Si‏ كمَرُوا Y 65 S‏ 
يَفْقَهُونَ:4)65؟ فلا عبرة بالعدد إذا توفر الإيمان مع الصبر. 

الفرع الرابع: مقاطع وأجزاء السورة. 

تنقسم السورة إلى مقدّمة وخاتة وثلاث مقاطع:9! 

فنجد المقدّمة ]4-1[ تتحدث عن الحقائق الإيانيّة الدافعة والموصلة إلى الكمال» وهي 

حقائق تتعلّق بتوحيد الألوهيّة. 

ويعتبر المقطع الأول ]14-5[ بمثابة التحقق من وجود هذه المعاني لدى المؤمنين من 
عدمه وذلك بذكر وقائع تسبق المعركة. وبيّنت أن التخطيط كان إلهيّا بحتاء SL‏ ليس هم 
من الأمر من شيء» كما بيّنت الحكمة من ذلك» ما يستدعي الإستسلام لأمره تعالى. 

Ul‏ المقطع الثاني ]38-15[ فهو عبارة عن نداءات حمس للمؤمنين JÉ‏ الشروط 
الأساسئة واللازمة للتصر. .وفيها وجوت ens og JE ode JE‏ نيا EN‏ مق لذن 
العليم الحكيم الذي خطّط للمعركة من بدايتها؛ من دون حول من المؤمنين ولا قوّة. 
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ثم يرسم المقطع الثالث [71-39] أسس المعاملة مع العدو وحسن التدبير والإعداد 
للمعركة. 

Gb. Gel,‏ القاقة ]75-72[ cade‏ عن كيان AX‏ الكفة يفيك هذه السياسة 
الجهاديّة» والروابط التي تولف بين فئاتهاء وترجع في معناها إلى إصلاح ذات Il‏ المذكور في 
المقدّمة. 

والملاحظ من خلال ما ورد في محتوى المقاطع» اعتماد السورة على أمر واقعيّ وميداني؛ 
لإبراز العلم الإلهي المطلق» وبيان قهره الناتج عن قدرته التامة والنافذة والمحرّكة للأحداث» 
دون حول من الإنسان ولا قوّة» المؤكدة لضعف المخلوق والمبيّنة لحقيقة قوله عز Bb: rs‏ 
dui eb Tof us‏ لَه do Sd SS‏ الآيةاسررة البقرة: LS‏ وقوله تعالى: ولق الإنسَان 
das‏ الآية [سورة scd‏ 28] مما يستدعي الإستسلام لأمره تعالى والتخلي عن حظوظ 
النّفس. ولا يخلو مقطع من مقاطع السورة من آياتٍ تُظهر هذا المعنى بمظاهر مختلفة. 

وني نفس المضار يقول أحد الباحثين: oU"‏ نص تفخحّصناه في سورة الأنفال والقرآن» 
لنتعرّف الموارد التي يصوغ منها معانيه ومبانيه» وجدنا هذه الموارد من معطيات واقعية: من 
الإنسان أو الطبيعة أو الكون» من الماضي والحاضرء من الفرد والجاعة والأمم...ويضيف 
القرآن عنصرا آخر غير مرئي» لكنه ذو أثر ومصداقيّة في الأحداث الكونيّة» ومصائر الأفراد 
والأمم وأحوال الخلق: l‏ العنصر الغيبي» الذي له الدور الأول في التخطيط والتوجيه".20 

وتلخيصا لما سبق؛ فسورة الأنفال تهدف إلى اجتاع الكلمة لنصر الدين وإذلال 
المفسدين. وكان الإيمان من جهة الإستسلام لآمر الله موضوعا لما. وهو ما نجده رابطا بين 
أجزائها المتمثلة في مقدّمة وثلاث مقاطع وخاتمة. وجاءت محاورها المتعلّقة بغزوة بدر 
وأحكام الحرب: من الأمر بالجهاد. وحرمة التولي يوم الزحف» وأحكام الأسرى وغيرهاء 
مبثوثة داخل هذه المقاطع. 

المطلب الثاني : مضان السنن ال لهية وضوابطها. 

لما جاءت سورة الأنفال للحديث عن سنة التمكين وسنة التدافع؛ دفاع الباطل بالحق 

والكثير من السنن الأخرىء كان من الضروري أن يتحدّث هذا المطلب» عن معنى السنة 
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ومضانها في القرآن» ومتى نحكم على أمر ما أنه سنة. 
الفرع الأوّل: معنى السنة وما يدل عليه من خصائص. 

السنّة في اللّغة: قال ابن فارس: "السين والنون أصل واحد مطرد» وهو جريّان الشيء 
وَاطَرادُهُ في سهولة: والأصل قوهم سكنت الماء على وجهي سنه وما اشتق منه N‏ وهي 
الشيرة. E,‏ رسول الله عليه السلام: سيرته".21 فالسئة gU‏ بمعنى: جريان الئىء 
وتعميمه» وبمعنى السيرة التي لا dica‏ 

وسنة الله "قد يقال لطريقة حكمته» وطريق طاعته".22 فهي بمعنى الطريقة أيضا. 

وقد جمع ابن منظور(711ه)أصولا ومعاني كثيرة للفظ السنة إذ يقول:" td Ea‏ 
حكامه وأمره Ma un, ws‏ للتاس: SI, eu‏ الله XL‏ أي b OE‏ 
قَوِي)...والسّنّة: d D‏ حَسَنَةَ گائت أو قَبيحَة... وَكُل os‏ ابتداً أمراً عمل به SESS‏ قيل: 
هو الذي تتم :والأصل فيه الطريقة Eau‏ الطريقة Aic ds o‏ 
والسّنّة: الطَبيعَة.... ÉI‏ في TRECE‏ وهو ae‏ أوائل UII‏ فصارٌ 
E‏ .2 والذي بهم الدراسة من هذه المعاني: أحكامه تعالى» وطريقه القويم» 
والسيرة حسنة كانت أو قبيحة» والطريق المسنون الذي صار مسلكا للمتأخر. 

PES UEE الطَرِيقَة‎ MES 5 السئة في الاصطلاح: يقول الإمام الرازي(606ه):‎ 
ا‎ «Gi Q3 قله‎ o ali de xcu َه‎ & B cas co ais. e Js 
اللغوي‎ ECCE TETUER TL الواح‎ MAS QUSS AM تج‎ de 
الآن:‎ LI لعي‎ cel gli co al هومن‎ " ed ll ad is. syl 

(S‏ فشر كثير من العلماء "سنة الله" حيش| وردت في القرآن بعادته في خلقه» فابن تيمية 
)8728( يقول:" عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي» وهذا يقتضي أنه 
سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة".25 ويقول في موضع آخر: "ولا يسوي بين 
شيئين غير متماثلين؛ بل إن UIS‏ مختلفين متضادين لم يسوي بينهم|...ولهذا أمر سبحانه وتعالى 
بالإعتبار".26 ويفهم من هذا خاصية الشمول والإطراد للسنن. 

والسئّة أيضا" اشم للطريقة المرضية المسلوكة في will‏ من غير افتراض M‏ وجوب... 


Í 
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وَالسنّة: الأمة".27 

وبناء على هذه المعاني اختار أحد الباحثين "GT‏ الطريقة المتبعة في معاملة الله للبشر بناءً 
على سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من شرع od‏ وأنبيائه وما يترتّب على ذلك من نتائج في 
الدنيا والآخرة".28 

أو هي: "القوانين الحاكمة قدرا في العبادء التي تجري باطراد وثبات وعموم؛ في حياة 
البشر".29 والظاهر ol‏ هذا التعريف نجح في التعبير عن حتميّة الفعل الإلهي بكلمة 
"القوانين"» وكذا قوله "قدرا". ومنع دخول معاملة الله للبشر التي لا تتسم بالاطراد 
والثبات والعموم. ومتعلّق الحتميّة: هي الأسباب أو الجزاء على السبب الكسبي» مثال 
الأوّل: حتميّة الإبتلاء» ومثال الثاني: حتميّة الجزاء على الصبر وعدمه الذي هو تصرف 
إنساني كسبي. ومن حتمية السبب في الأولى واطراده» وحتمية النتيجة في الثانية واطرادها 
ob‏ معنى القانون والسنة» أما الثبات والعموم فيأتيان تبعا. 

وأضاف بعض الباحثين خاصيّة العدل والحكمة؛ إذ يقول أحدهم:" فمن خصائص 
السنن الإلهيّة أنها ثابتة؛ لا تتحوّل ولا تتبدّل» شاملة عامّة» نافذة» cà ali‏ قائمة على Jae‏ الله 
وحكمته" 30 

وبذلك يمكن القول OT‏ السنن الإلهيّة BE JE‏ هي: القوانين الحاكمة قدرا في تصرّفات 
البشر» سواء أكان سببها قهري أو كسبي» والتي تجري باطراد وثبات وعموم وقائمة على 
العدل والحكمة. ويقصد (o‏ كان سببها قهري ما كان من اله ابتداء: كالابتلاء» وعبّر عنها في 
البحث ب: السنة القهرية. أما السبب الكسبي فهو ما كان سببه من الإنسان ابتداء: كالذنوب. 

الفرع الثاني: مضان السنن الإلهيّة والربانيّة في القرآن الكريم. 

à]‏ السنن الإلهيّة في الأفراد والمجتمعات» أشبه ما تكون بالقوانين التي تحكم المادة؛ 
ليعتبر أولوا الأبصار. وكان الأساس في هذه المعطيات أن التماثل في الأسباب يقتضى التهاثل 
في المسيّبات؛ إذ أن حقيقة الإستدلال بستته تعالى وفعله a al‏ هو:-اعتبار الشيء بنظيره. — 
والتسويّة بين المتماثلين. -والتفريق بين المختلفين» وهو الإعتبار المأمور به في القرآن. 31 

يقول ابن تيمية(728ه):" ومن هذا الباب» صارت قصص المتقدّمين عبرة UJ‏ ولولا 


٠ معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي‎ o 


القياس واطراد فعله وسننه» لم يصح الإعتبار بها. والإعتبار يكون» إذا كان حكم الشيء 
حكم نظيره: كالأمثال المضروبة في القرآن وهي كثيرة جدا".32 

من كلام ابن تيمية السابق وكلام بعض الباحثين»33 نستنتج أن من أغزر موارد السنن 
الإلهية في القرآن هي: 

- القصص القرآني عن هوض الأمم والحضارات وسقوطها. 

- والأمثال القرآنية المتعلقة بكيفية معاملة الله البشر بناء على سلوكهم وتصرّفاتهم. 

- والآيات الوارد فيها ربط الأسباب بالمسيّبات والمقدّمات بالنتائج فيا بخص نظام 
الحياة الذي وضعه الله بحكمته في معاملته للبشر» أو في معاملة البشر لبعضهم البعض. 

وتشتمل سورة الأنفال على النوع الثالث منها؛ إذ تحتوي على الآيات الوارد فيها ربط 
الأسباب بالمسيبات؛ ويظهر ذلك Cle‏ في قوله تعالى: « fas SH S‏ الْبَاطِلَ وَلَوْ $$ 
$e‏ 4 [سورة الأنفال:الآية8] وقوله je‏ وجل:# َلك EY 4j 1255 «ul KE e‏ 
al ob 4 255 al‏ شید ei‏ © [سورة الأنفال: الآية13] وغيرها من الآيات. 

UI‏ الأمثال والقصص فتمثلت في قصّة آل فرعون وكانت في آيتين فقط. 

الفرع الثالث: ضوابط الستن الإلهيّة. 

y eo o]‏ واستقراء الآيات القرآنية» مكّن الكثير من الباحثين إحصاءً بعض الضوابط التي 
تمن من التفريق بين كون الأمر ستة من عدمه. وتتلخص في أمرين أساسيّين هما: 

الأمر الأول: أن ترد لفظة "سنة" أو مشتقاتها بعد تقرير حكم أو ed‏ أو في سياق تقرير 
نتائج متعلّقة بالسلوك البشري والتصرّف الإنساني. الأمر الثاني: اطراد فعل الله والإطراد 
مبني على التكرار وإعطاء النظير حكم نظيره» Mag‏ الأمر يعرف بالضوابط اللفظيّة 
والتراكيب الأسلوبيّة. ويشترط في ذلك Gi‏ طرفا Eul‏ وهما: صورة مقدّمة من البشر 
ونتيجة من الله عز وجل.34 وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط وإن تحقق في معظم السنن إلا 
أنه لا يتتحقق في بعضها؛ فالابتلاء سئة دون نكير إلا أنه من الله ابتداء ونتيجة من البشر. 

ويجمل عبد الكريم زيدان هذين الأمرين في قوله:" قد يخبرنا عن ذلك بغير لفظ السئة؛ 


OUS‏ يعر عن سنته» بتقرير نتيجة معينة بناء على وصف معين أو حالة معينة» أو بناء على سبب 
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أو شرط معينين» فيكون هذا الإخبار مهذه الصيغ إخبارا عن سنة ثابتة لله تعالى".35 
أما الضوابط اللفظية والتراكيب الأسلوبية فأبرزها ما يلي: 
1/ ورود فعل الله مع التعليل» في سياق الآيات التي وردت في وضع نظام الحياة 
والأحياء» والإعتبار-بالأمم السابقة. وترد آيات هذا الضابط مقيّدة بأحد أمرين: 
2/ التعليل بحرف "اللام". 
3 التعليق بالسبب: وحروف السببيّة متعددة:منها "الباء" و"الفاء" وإن المشدّدة 
وهو نوع من التأكيد. 
4وووه قعل الله فى ساق جلا العرط ورب ell‏ من de adl‏ الفعل البقري» 
وامتناعه بسبب ذلك الفعل. والآيات الدالّة على هذا الضابط تأي على وجهين: 
الأول: وقوع الجزاء لوقوع الفعل. 
الثاني: امتناع الجزاء لوجود الفعل. 
ويدخل في أسلوب الشرط الجمل المشتملة على اسم "ا" الداخلة على الماضي ويشترط 
أن يكون الفعل بعدها شرطا في تحقيق الفعل الآخر. 
1- ورود فعل الله عز وجل أو امتناعه منوطا بحال أو غاية أو صفة. وغالبا ما تتصدّر 
الجمل الواردة بآيات هذا الضابط بنفي أو "كون" منفي» أو لفظة "كم" أو "oils"‏ 
2- ورود لفظة "كذلك" أو "وكذلك" في سياق قصّة أو حكم من الله عز وجل. ويستقي 
هذا الضابط ثبوته من معنى المشابهة الموجودة في هذه اللفظة. مما يفيد التكرار. 
3- ورود فعل الله تعالى بصيغة المضارع. والفعل المضارع as‏ على الاستمرار والتكرار. 
4- ورود فعل الله مؤكد "باللام والنون". 
المطلب الثالث : السنن المستنبطة من السورة 
ومدق مراعاة بعضها لطبيعة البشر. 
بعد عرض معنى السنة وضوابطهاء Gb‏ الدراسة إلى ذكر آيات السورة الدالة على بعض 
سنن الله» ووجه دلالتها.ثم تتجه إلى الآيات التي تتحدّث عن السنن القهريّة» لملاحظة ما إذا 
ابتلى الله تعالى بها فردا أو iela‏ هل من aie‏ أن حدث ما يفف عنهم ججهدها؟ 
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الفرع الأوّل: السئن المستنبطة من السورة. 
تذكر سورة الأنفال بعض سنن اله في الآفراد والجاعات» والآيات التي تحتوي على ذلك 


هي: 
- قوله تعالی:  ES SH Sa‏ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الحْجْرِمُونَ ©© 4. 

إن إحقاق GH‏ وإبطال الباطل سنّة من السنن التي تندرج تحت سنّة التدافع.فقد تمنى 
المسلمون الظفر بالقافلة؛ لكراهة النفس القتال بطبعهاء ولعدم توفر عوامل النصر الماديّة. 
ولكن الله يريد أن يقطع دابر الكافرين ليحق الحق؛ بعبادة الله وحده دون AYI‏ والأصنام 
on‏ الإسلام» ويبطل عبادة BY‏ والأوثان والكفرء ولوكره ذلك الذين أجرموا.36 وضابط 
هذه السئة» أن فعله تعالى جاء معدلا ب"لام" التعليل في سياق آيات وردت في وضع نظام 
الحياة. 

- وقوله عز جل: D‏ وَمَا جَعَلَهُ AM‏ لا siis e E‏ به eS,‏ وما النَضْرٌ Y‏ مِنْ 

عِنْدٍ الله إن ÓI‏ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 10) 4. 

ومعناها: "وما تنصرون على عدوكم» أبها المؤمنون, إلا أن ينصركم الله عليهم» لا بشدة 
بأسكم وقواكم» بل بنصر الله لک لأن ذلك بيده وإليه» ينصر من يشاء من خلقه".37 
فالسنة الإلهية التي بيّنتها هذه الآية» هي سنة النصر للمؤمنين وما يندرج تحتها من كونها بيد 
seal Dac lolo ead‏ كدان "ما" 3 NI‏ ونه sS‏ اعرف كرة 
الله عزيز؛ نافذ أمره» وحكيم؛ في نصر من شاء متى شاء» وذلك بحرف التوكيد "إن". وما 
eel‏ المسلمين في بداية إحدى المعارك لما أعجبتهم أنفسهم» إلا تأويل وتحقيق لهذا المعنى. 
يقول البقاعي(885ه): "...كان المقام مقتضياً لإثبات عزة الله وحكمته على سبيل التأكيد 
إعلاما بأن صفات الكمال ثابتة له elo‏ فهو ينصر من صبر واتقى بعرّته» ويحكم أمره على أتم 
وجه بحکمته» هذا فعله CS Clo‏ فعل في هذه الغزوة...فلا يستطيع أحد نقض شيء منه» هذا 
له ela‏ فهو يفعل في نص ركم هكذا مهم استأنستم".38 

- وقوله تعالى: LAUS ao US p‏ الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ dil UE‏ وَرَسُولَهُ قن ا 
vÓ‏ (4)013. 


كيت هله الآبة أن مشالة الله والرسول هو مبب انيد ام المشركين وأمر الله الملائكة أو 
المؤمنين أن يضربوهم فوق الأعناق.وما يجعل هذا الأمر سنّة؛ ورود فعل الله في سياق جملة 
الشرط المبدوءة ب "من "التي تفيد الإستغراق وجوابها المؤكّد ب"فإن"» وورود فعل "شاق" 
بصيغة المضارع الذي يفيد الإستمرار والتكرار.يقول البقاعي:" ثم بيّن ما الفاعل ذلك 
فقال عاطفاً على تقديره: فمن شاق الله ورسوله فافعلوا به ذلك» GB‏ فاعل به ما فعلت 
مؤلاء"394 فكل وجدت المشاقة جد العقاب الشديد. 

- وقوله سبحانه: o] P‏ تَسْتَفْتحُوا ds‏ جَاءَكُمْ الفح وَإِنْ Lue‏ فَهُوَ حير لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا 
M‏ ون S‏ عَنكُم os 06 115 G3 So‏ اله مَعَ Geo Y‏ :019 4. 

أي: إن تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه Mel‏ المشركين أن يَفصل بينكم وبين 
أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم.40 وإن تعودوا لمحاربة الرسول والمسلمين يفعل 
الله بكم ما فعله يوم بدرء ولن يمنع ذلك كثرة فتتكم. ثم يؤكّد بالأداة "أن" أن الله مع 
المؤمنين (lo‏ بتأييده ونصره» وهذا التأكيد يدل على ستيتها. كا أن من ena‏ ألا تغني لا الفئة 
ولا الكثرة ولا القوّة عن الإنسان شيء؛ فالله إذا أراد أمراء a‏ يحرّك الأحداث بحكمة 
ولطف o‏ لا يدخل في الحسبان. E‏ لطيف خبير قوي عزيز. أي: فليعتبر ولوا الأبصار ولا 
لو لي 1 

d bf وَاعْلَمُوا‎ CoU Ss الذِينَ ظلَمُوا‎ Scal لا‎ E uia b وقوله عز وجل:‎ - 
E 

تقزر هذه الآية أنه إذا عمّ الفساد في Y‏ المسلمة» أصاب العقاب الجميع» Js rd‏ 
محرا de‏ يا ب الوا لسري "العقاب بالذنوب"؛ لكون 
فعلها المضارع " MON:‏ الذي يفيد التكرار والدوام مؤكّد بحرف "النون". وأكد الأمر مرّة 
أخرى بكونه شديد العقاب» بأحد أفعال اليقين وهو الفعل"علم' ' وأداة التوكيد "إن". 

ese 3655 065 لَكُمْ‎ ju E آمنُوا إن‎ o e یا‎ aree. - 
KOD) الْمَضْل الْعَظِيم‎ 3334518] uis eae o 

إن المؤمن إذا à‏ ال ملوء بالنور الإلهي الذي يمگنه من التفريق 
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بين GH‏ والباطل والهدى والضلال» ويمحو ذنوبه ويسترهاء وينصره.42 ففعل الله هنا سنة 
فهو مشروطٌ بالتقوى الدائمة التي Dao‏ عليها الفعل المضارع Ag"‏ " 0 ارم zar‏ 

of seal of يه‎ E وقوله سبحائه‎ - 
.4 40 التصِيرُ‎ cni TR eS الله م‎ Í َاعْلَمُوا‎ S os 39 Seat الله ب يَحْمَلُونَ‎ 

oss‏ الآيات المقصد الأول من الجهاد؛ فهي تأمر المسلمين أن" يقاتلوا المشركين حتى لا 
يكون شرك في الأرضء ولا يُعبد إلا الله وحده لا شريك له؛ وحتى يرتفع البلاء عن عباد 
iD ai‏ ترفع من عزيمة وهمم المؤمنين؛ إذ تبشرهم بالمعيّة الدائمة والولاء والنصرء إن 
zal‏ المشركون على الكفر والقتال» وذلك بأحد أفعال اليقين وهو الفعل 'عَلِمَ" وأداة 
التوكيد "أن" مما يفيد تحقق الفعل الإلهي من نصر (is iN os‏ كان القتال من أجل إعلاء 
كلمة abl‏ وعلى المسلمين في الزمن الحالي أن يستثمروا هذه السنن لصالحهمء وأن يعملوا 


بمقتضاها. 

- وقوله عز دجل: جا R8 a ol d‏ اي PE udi‏ 
o 6 LE‏ و أطخرا الت 253 سُولَهُ NS‏ تََارَعُوا RSS LEES‏ رِيحْكُمْ وَاضْبِرُوا b]‏ ال E‏ 
الصَّابرِينَ (46 4. 


azs‏ الآياث osa sd‏ إلى أسباب e adl‏ من الثبات والذكر الكثير» وهما يتعلقان بالفرد 
المؤمن المحارب؛ لذلك ذُيّلا بالفلاح. crit y‏ بالأمر بطاعة الله ورسوله ومنع التنازع ورتّبت 
عنه الفشلّ والإنهزامَ الحتمي بحرف "الفاء"» وهذان السببان يتعلّقان بجماعة المحاربين. ثمّ 
تؤكّد الآيات على سبب الصبر بأداة التوكيد "إن "؛إذ أن الله مع الصابرين دائماء وهذا السبب 
يحوي الأسباب الأخرى ويغذيها.44 فالذي يمكن تأكيده في مجال السنن من خلال هذه 
الآيات» هو أن التنازع يترتّب عنه الفشل بصفة مطردة a alag Ut‏ وكذلك اطراد وجود 
2t 5 -‏ 1 1 2 .4 » دج 22 0 ماسم o‏ 
- وقوله تعالى: 9 eo YFA oA eg d odi Í os i dE‏ وَمَنْ 
وکل عَلَ of di‏ الک عَزِيزٌ حَكِيمٌ 49 4. 
eal‏ المنافقون والذين في قلومهم مرض بالمؤمنين» لثقتهم الزائدة بالنصر رغم AB‏ 
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أسبابه؛ فائهموهم بالإغترار بالدين. ولكنّ الله يؤكد هذه الثقة» ويزيد المؤمنين سببا معنويا 
آخر للنصر وهو التوكل على الله بعد بذل الجهد في تسخير العوامل المادّية» "فمن تَسَّكَ 
ae opo YU‏ نَصَرَه 385 حكيم يُكَوّنْ OUI‏ النَضْر مِنْ حَيْثْ "Edi dg‏ ".45 وهذه 
السئة تندرج تحت سنة إحقاق الحق وإبطال الباطل التي تندرج بدورها تحت سنة [d‏ 
يقول صاحب المنار:" SS‏ ءَ p IA eG eei N‏ عَلَ op aie‏ $$ 
ا US‏ عالت عل ad‏ تك يضح d E‏ تزور عل 
مَا جَرَى RUDI ae‏ وَالتّقدِي aag eta‏ ضر الح عَلَ cii‏ ".46 وما يجعل الأمر سنّة 
جنال os‏ لفطل ja! ias to fI s Ga d a‏ 
Gs‏ لمات و ول كا يرق اين مروا Eii‏ يضرو A‏ 
est;‏ 955 15$ عَذَابَ JUS 50 g A‏ ب قَدَّمَتْ ol eS‏ الله 6D XA D, odi‏ 
كَدَأْبٍ Jf‏ 3 036 وَالَّذِينَ مِنْ AS eats‏ بآيَاتٍ الله فأَحَدَّهُمْ A‏ بل TET ERR‏ قوی شدي 
Am c‏ بن الله de Gen ian Ua did‏ قوم UT e‏ ما ْم [s‏ اله 


of‏ رە و 


شويع م IUE 0553 d Ji JA 65 ele‏ لهم كَذَيُوا ب ers cL‏ فَأهلكتاهُم بو 
pÉ ERASER‏ هى». 

تصؤر الآية الأولى قبض الملائكة لأرواح الكفرة» منذرة إياهم بعذاب النار. وتخبرهم 
الآية بعدها أن "هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنياء 
[والله]...لا يظلم أحد من خلقه» بل هو الحكم العدل» الذي لا يجور"؛ فبيّنت Ob‏ سبب 
هذا ال هوان هي أعالهم وتصرّفاتهم الكسبيّة» مستعملة الصيغة "ذلك "o‏ فهو إخبار من اللّه 
عن أمر مستقبلي حتمي الوقوع C3‏ عن ذنوب الكافرين» Sl‏ وقوعه ب "أن" وبنفي صفة 
الظلم عنه سبحانه بصيغة UU‏ 


? 
| 


ثم تضرب الآية الموالية المثل بقوم فرعون الذين E‏ يقول 


3s of dol عه‎ sm وَآجلًا.‎ ee JS جر‎ po dofus c á" الرازي(606ه):‎ 


+ کو رو تشعو رع روه 


JUS pa في‎ iso EG o آل‎ E Jus JS giis ia b 
Ain als auis hi وَالسّبِي کا جوزي‎ edu eda Gj aa فرُعَوْن في‎ 


٠ معهد العلوم الإسلامية جامعة الوادي‎ o 


في الل إدامة ة العَمَلِ".45 وأكد الله هذه السنّة مرّة أخرى بكونه «ug d‏ شديد العقاب بأداة 
التوكيد "إن". 

UI‏ الآية (53) فتبيّن ol‏ الله لا يمنع الناس النعم UI]‏ يغيّروا ما بأنفسهم ويصرٌوا على 
الكفر. وفعل ذلك بالمشركين» "بأنهم غيَّروا ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه رسولّه منهم 
وبين أظهرهم» بإخراجهم إياهم نبينهم» وتكذيبهم له".”4 وصاغ هذه السنة با يفيد العموم 
والشمول وبأسلوب التعليل» وورد فعل الله فيها منوطا بغاية» حيث تصدّر ب "كونٍ منفي" 
3m‏ حى "» بالإضافة إلى أن" b os p Vu EE‏ سنه الله وَمُقتَمَى OS ces‏ 

لني gs "s pu x ea os‏ التي euis, 30. us,‏ الآية Ast;‏ السمع 
ed and le cl o dl coe d eal‏ 

e‏ ضرب تعالى المثل مرة أخرى بهلاك آل فرعون وأمم أخرى بذنوهم» وإن تنؤعت 
أساليب الهلاك؛ ليخبر أن ما حدث لمكذبي قريش يوم بدر قد حدث لمن قبلهم بجامع الظلم 
في کل. و"قوله: Ji las"‏ فِرْعَوْنَ "الآية... هو لمعنى ليس للأولء إذ الأول دأب في أن 
و 51 

نما ستتان ربّانيتان اجتماعيتان وَضْف heb‏ أسلوب التعليل والشرط والتوكيد 
وضرب الأمثال» وتقرير صفتي السمع والبصر لله ونفي الظلم عنه؛ إبعادا لكل شبهة عن 
ربّانيّتهما» dee»‏ واطرادهما وعمومهماء ee‏ 

الفرع الثاني: سنن ربانية ومواقف بشرية وبينهما سئة الرحمة الإلهيّة. 

ذكرت السورة بعض السنن» وبينت موقف ال مؤمنين منها باعتبار طبيعتهم البشرية. de‏ 
عطّل الله هذه القوانين بسبب ضَعف الإنسان؟ أم أمضاها رغم ذلك؟ أم أمضاها برحمة 
سبقتها وثانية صجبتها وأخرى تّبعتها؟ 

بعد استقراء آيات السورة تجلت ثلاث مجموعات منها تبرز هذا المعنى» سيتم ذكر كل 
مجموعة على حده» وتحليلها [o‏ يتناسب والموضوع؛ ليتوصّل إلى الإجابة الصحيحة. 

in‏ عة الأولى من الآيات: 


و 


قال الله ال كنا أ جلك ويلك مِنْ بيك a h Op SAL‏ مِنْ opa‏ لَكَارِهُونَ O‏ 
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39 
ِحْدَى‎ | t وَهُمْ نرود » وَإِذْيعِدُكُمْ‎ osi d يُسَاقُونَ‎ OG su في الح بعد‎ d od 
sd xi S of خَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ 5,58 لَكُمْ 125 الله‎ of لَكُمْ وَتَوَدُونَ‎ Gf asa 
S55 ENEON ts 5 je oi ja 4 S © دَارَ الْكَافِرِينَ‎ An 


EP وق قود و‎ EP 2. 2 Za? JA. Ku LL 
إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَ به‎ Aot مِنْ الملائِكَةٍ مُرْدِفِينَ © 5 جَعَلَهُ‎ calo esae أني‎ eS) OUS 


-áf €, o o $ o% -o -‏ ^ ول کن ار ر كرضي ه 
eS ub‏ وَمَا Lai‏ إلا مِنْ dil ie‏ ِن di‏ عَزِيزٌ حَكِيمٌ RER ao‏ النعاس J585 4 EA‏ 
Se‏ ِن el sts CD‏ به ralis‏ عَدَكُمْ رج e 1735 oL DI‏ فلوم E35‏ به 
uu ti ? PLE‏ ارس سس ALL T‏ سیو 4 mo‏ 4[ $ 
الأَقْدَامَ a»‏ إِذْ يُوحِي 5 p‏ الملائكة آي مَعَكُمْ ES‏ الَذِينَ آمَنوا ca ds alus‏ الَذِينَ 
£o, x m d 2 $ o 1 PIE us - o7 7 o zz‏ 
مروا Ui A65 GENI ÓS b C251‏ مِنْهُمْ an or S‏ ذَلِكَ 4M LS eo‏ 
0,255 وَمَنْ S i 35,255 dt LE‏ الْعِقَابٍ a»‏ 50$ َذُوقُوهُ bf‏ للْكَافِرِينَ 
Je cs‏ )14 4 [سورة الأنفال: الآيات14-5]. 

جاءت هذه الآيات في سياق الحديث عن اعتراض المسلمين عن قسمة WE Jp l‏ 
للأنفال» فأخير الله تعالى LET‏ قسمة حق وفيها الخير وعلى المسلمين أن يَرضوا مها ويُصلحوا 
ذات بينهم. Ulo‏ مثل انتصارهم يوم بدر ورفع ees‏ بين قبائل العرب» وقد كانوا كارهين 
للخروج. وذكرهم بها حدث في ذلك اليوم» وكيف e RÀ‏ الرسول قهرا من ديارهم 
للجهاد بالحق لقيام الدواعي إليه. ولكن بعض المؤمنين كرهوا ذلك؛ لثقل الحرب على 
النفس ولعدم تكافئ أطرافها في العدد والعدّة. فأخذوا يجادلون الرسول EG‏ في أمر الخروج 
لعله يملك تغيير القرار. ولكن دون جدوى؛ فهو حكم إلهي بتخطيط إلهي. وذكرهم أنه ا 
وعدهم إحدى الطائفتين وهما العير أو النفير» كان موقفهم eel‏ تمنوا العير. وأخبر تعالى أنه 
لما كان من سنته إحقاق الحق وإبطال الباطل اختار للمؤمنين النفير. 52 

ثم ذكرهم eel‏ ذلك اليوم» دعوا qc)‏ كثيرا واستغاثوا به LLS-‏ عن دعاء 
الرس ول ىيا فاستجاب همم بيا لم يخطر على باهم وهو إمدادهم بألف من الملائكة» مراعاة 
لطبيعة البشر؛ إذ o genas‏ أكثر للأمور الحسيّة المشاهدة. ثم علّمهم حقيقة أزلية وهي أن 
all‏ بيده ido‏ وان alls eb‏ فهى أسيات قن يكو Lal‏ ندوعياة ذا بذل OLI‏ 


جهده. ويذكر الله Laf‏ عباده المؤمنين من أهل بدر برحمة أخرى من رحاته» وهي النعاس 
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وإنزال المطر. ولم يكتف بذكر النعمتين» بل بِيّن أثارهما وهو تطهيرهم وإذهاب رجز الشيطان 
عنهم» وليربط على قلوبهم ويثبّت أقدامهم. ولا أحسب المؤمنين حين سمعوا هذه الآيات» 
إلا 5 هم طأطؤوا رؤوسهم خجلا أمام حقيقة هذه الأحداث وسجدوا شكرا لله على النعمة 
التي لم يحيطوا بكل جوانبها حين وقعت؛ لذلك ذكرهم الله بها. ويمنّ عليهم مرة أخرى 
بتثبيت المؤمنين» وأنّه سوف يلقي في قلوب المشركين الرعب برؤية تعداد المسلمين يزداد. ثم 
o‏ تعالى سنته في من يشاقق الله ورسوله» وهي العقاب الشديد بكل أنواع JSI‏ مهما طال 
الزمن» oT,‏ عذاب النار جزاء الكافرين حتما مالم يتوبوا. 53 

فتحليل الآيات A‏ يثبت الإجابة الثالثة؛ فالله لم يعطل سنّة إحقاق GH‏ وإبطال الباطل U‏ 
حان أجلهاء ولا عقوبة من يشاقق الله ورسوله. فهو لم يعطل شيئا رغم طبيعة البشر في 
كراهية القتال» ورغم خوفهم الشديد؛ لتأكدهم -حسب المقاييس البشريّة- OE‏ المعركة 
محسومة لغیرهم» ello‏ مهما صبروا فصبرٌهم لن يطول» وسوف يبادون عن آخرهم. ولكن 
الله ذكر المؤمنين في هذه الآيات من سورة الأنفال بنعمه وامتنّ عليهم؛ إذ أسعفهم با A‏ 
أقدامهم ويذهب عنهم رجز الشيطان قبل المعركة. وب يزيد عددهم وعذتهم ويشجّعهم على 
القتال في أثنائها؛ رحمة بهم بعد أن ابتلاهم o‏ لا يطيقون. وبعد المعركة أثابهم نصرا عزيزا 
دانت له العرب وخفف عنهم وطأة الحرب. 

المجموعة الثانية من الآيات: 

95 e أشقل‎ 28315 adi asit 5 Gin sale إِذْ أ‎ es قال عز‎ 
C55 £s عَنْ‎ ls مَنْ‎ Mg) مَفْعُولاً‎ OTT الله‎ ax] وَلكِنْ‎ Ji في‎ e م‎ AVI 
Us في ايك فلبلا ولو راهم‎ ys 
إِذْ‎ AR SIS 43 الصّدُورٍ‎ old, ele MI cod sls A Sese cdi 
358 e d ds Ras الله أمراً كان‎ ax] ليلا يكم ني أَعْمِْهِمْ‎ a في‎ coe 
[44-42 [سورة الأنفال: الكيات‎ 4$ )44( 


تندرج هذه الآيات تحت سنَة: o]‏ الله لطيف لما يريدء أي: إذا أراد الله عز وجل أمرا يسر 
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له أسبابه في لطف بحيث لا يستطيع الإنسان c03)‏ وغزوة بدر من جزئيات هذه السئة. قال 
البقاعي(885ه):" ...أن ما فعله والجاري على سنن سنته المطرد في قديم عادته عند من 
يعلم أيامه الماضية في جميع الأعصر الخالية. ولما ذكر لهم يوم ملتقاهم» صور لهم حالتهم 
الوق 250 "344 |3 كان الوطرن S52 aad‏ الفا القرية مع الف Jas‏ ول 
بالبعيدة» وعِير أبي سفيان بها معه من التجارة أسفل من المؤمنين» أي ما يلي سيف البحر» 
فجمع الله بين المسلمين وقريش على غير معادء ولو تواعدوا لثبط المسلمين كثرة المشركين» 
s y‏ المشركين تهيّب الرسول ومن ans‏ 36 وبيّن الله ههم» نهم لو كانوا هم من رتّب هذا 
اللقاء لما كان بهذا الإحكام قال ابن عطية(542ه):" وإيضاحه أن المقصد من الآية نعمة الله 
وقدرته في قصة بدر وتيسيرهما يسر من (US‏ فالمعنى إذ هيأ الله لكم هذه JIH‏ ولو 
تواعدتم ها لاختلفتم إلا مع تيسير الذي تمم ذلك...ثم بين تعالى أن ذلك إن كان بلطف 
الله ".57 ثم أوضح هم سبب ذلك وهو: نصر الدين» وإعلاء كلمة GH‏ على الباطل؛ لتكون 
الحجّة قاطعة» فيستمر في الكفر من استمرٌ فيه على بصيرة» ويؤمن من آمن عن دليل 
ساطع.55 وأتبع ذلك بلطيفة أخرى من جملة ألطافه» وهي رؤية النبيّ ياي الكفار في المنام 
وهم قليل» وهم بالفعل قليل» سواء بالنظر إلى إمداد الملاتكة» أو بالنظر إلى تأويل القلة 
بكونهم سينتصرون عليهم. ولم تمر الآية دون ذكر سبب هذا الفعل من الله SUA‏ -لأنّه 
JS‏ ولا يُسأل- وهو حتى لا يتنازع المؤمنون فيفشلوا؛ فهو عليم بذات الصدور وبطبيعة 
البشر في مثل هذه القضايا. 

وليستدل الله سبحانه على ol‏ كل الأمور والأحكام ترجع cal‏ وأنّه إذا أراد شيء قال له: 
كن فيكونء أو يسر له طرقا في غاية السهولة iis‏ الهدف المطلوب» أخبر f‏ في يوم بدر 
أغرى كلاً من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه. 

ولكن ما إن بدأت المعركة وأيّد الله المؤمنين بالملائكة أرى الله الكافرين المؤمنين مثليهم 
رأي العين. 59 

وجاء في أيسر التفاسير: "وقوله تعالى: az] p‏ الله T‏ كان 4A Ais‏ تعليل لتلك 
التدابير الإلهية لأوليائه لنصرتهم وإعزازهم وهزيمة أعدائهم وإذلاهم. وقوله تعالى: ‏ وَل 
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n al‏ الأمُورٌ 4 إخبار منه تعالى بأن الأمور كلها تصير إليه فما شاء منها كان وما لم يشألم 
يكن خيرا | کان أو غير" 60 

فإذا أَرَدَ الله أمرا كان la>‏ مقضياء ولا تستطيع قوّة البشر ولا قوّة الطبيعة تعطيله» ويسر 
لتحقيقه حتى الأمور الغيبيّة في شكل رحمات إلهيّة؛ مراعاة للطبيعة البشريّة. ويُستنتج أن 
هذه المجموعة من الآيات تحقق الإجابة الثالثة أيضا. 

المجموعة الثالثة من الآيات: 

Sus OS » اليم‎ e st اللو نه‎ Je ess d اتح‎ Lg لون جتځوا‎ 

Mi ^oc‏ هه 


يحْدَعُوكَ oj‏ حَسْبَكَ الله ُو الذي S‏ بضر Ead pl S ls em Goes‏ ا 
في a eiu CE a‏ ون Se | eed ees Caf adl oss‏ حَكِيمٌ (63) يا Vel d‏ 


"4 
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eS oS ِن‎ Jl fo eR الي حر ; ض‎ CORO PIC الله وَمَنْ‎ S 
Yes PEG us Sal ِن‎ Uf LOI يکن منم‎ O Gu عفرو صَاِرُونَ يوا‎ 
صَابرَةٌ يَغْلِبُوا‎ la يكن مِنْكُمْ‎ op وعَلِمَ ن فيكم ضَعْفا‎ phis اله‎ Gs S en o 
الصّابِرِينَ 66 [سورة الأنفال:الآيات61-‎ e b 4l bòp axi MES M Rx Es Vr su 
.[66 

الشاهد في هذه الآيات الآيتين الأخيرتين» ولكن ذكر ما eei (ei‏ معناهما من خلال 
السياق. فالآيتان جاءتا في سياق الحديث عن معاملة الرسول RE‏ للمشركين في حالة 
الجنوح للسلم أو الخيانة. o al‏ الله أن يجنح للسلم إن جنحوا هاء وأن يتوكّل عليه في ذلك 
لأنّه هو السميع العليم. أما إن أَرّاد المشركون خيانته» ex‏ لله عز وجل نبيّه أنه حسبه؛ فقد 
أيّده بنصره» وباجتاع المؤمنين من حوله الذين ما كانوا ليتحابوا ويجتمعوا لولا قدرة الله 
ail y‏ !6 ثم أمر نبيّه بتحريض المؤمنين على القتال» وبشّره أن عشرين من المؤمنين يمكن هم 
أن lye sc‏ مائتين من المشركين» وإن كان منهم مائة يغلبوا ألفا بشرط توفر عنصر الصير؛ OM‏ 
الخصوم" لم يفقهوا أن الله مُوجِبٌ لمن قاتل احتسابًا وطلب موعود الله في الميعاد ما وعد 
المجاهدين في سبيله؛ فهم لا o os‏ .2 ثم خفف الله عنهم؛ مراعاة لضعفهم وأخبر أنهم 
سيغلبوق مائين إن كانوا ماثة وآلفين إن كانوا a‏ وأكد.مرة أخرى غل الصبر Lys dl oly‏ 
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مع الصابرين. يقول ابن عطية(542ه):" وقوله: aa Ag"‏ الصَّابِرِينَ" لفظ خبر في ضمنه 
وعد وحض على الصبرء ويلحظ منه وعيد لمن ل يصبر b‏ يغلب .99 والمؤمنون منصورون 
إن هم لازموا أسباب النصر والصبر واعتصاموا ab‏ وتوكلوا عليه. 04 

فتدافع الحق والباطل وما يندرج تحته من وجوب الصبر والثبات سنّةء ولا Ja‏ لضعف 
الناس أو لضعف المسلمين. ولك الله خفف بعض الحزئيات المتعلقة بها رحمة بعباده؛ فهو 
واضعها ابتداء. فهذه الآيات أيضا تؤكد الإجابة الثالثة وتؤيّدها. 


الخاتمة: 

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 

- من سننه تعالى: La‏ الرحمة مع AJ‏ وتعني أنه ما من سنة قهريّة إلا سبقتها أو 
صحيتها أو تبعتها رحمة إلهيّة. 

- يجب الاستسلام لأمر الله وليعلم المسلم أنه كا أن سنن الله لا تتبدل» كذلك الله 
ليس بظلام للعبيد. 

- عدم شكر الله بالتدكر هذه السنة» كفر بنعم الله قد يستوجب العقاب في الدنيا برفعها 
أو بغيره. 

- السئن الإلهيّة من جعل الله ووضعهء سواء الطبيعيّة منها أو المتعلّقة بالأفراد 
والمجتمعات» وما علينا إلا اكتشافها واستخراجها واستنباطها من مضانهاء بمناهج خاصة 
بها؛ لتتمكن من فهم الظواهر الطبيعيّة والأحداث والوقائع الراهنة» ومن ثم اجتنابها أو 
تصحيحها أو تعزيزها. كا يمكن استشراف المستقبل من BA‏ واجتناب الكثير من 
السقطات في هذه الحياة. 

التوصيات: 

لأهمية معرفة سننه تعالى في الآفاق والأنفس» توصي الدراسة بتكثيف البحوث من جهة 
استخراجها من كل سورة على حدة؛ لتفهم في سياقها بدقة» ثم يستعان بذلك في معرفة 
السنن الأصلية وما يندرج تحتها من السنن التابعة ها في القرآن كله. 
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Between divine laws and human nature 


in Surah Al-Anfal 
-study rooting for a sunnah of mercy whith scourge- 
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Abstract: 


This study tries to extract sunnah allah which the existence is observed and 
tested at any time of the individual and group life, through surat Al-Anfal, the 
Medinan and applied surat. But this sunnah is less considred than the emergence of 
others ones because of the humain beings feels pain so deeply than he considers 
what thrighters his existence, this is the sunnah of mercy whith scourge which 
affects the individual or the group. The verses analysis study summarize the hard 
sunnah which is not a consequence of man behavior, so the mercifule one set up to 
highlight the hardest action on the individual. . 
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